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شبهات وجوابها حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين 
رقم الفتوى:61/9371 


السؤال 


قرأت لكم في فتوى رقم: 8218 أن الرسول صل الله عليه وسلم دخل بعائشة بعد بلوغها الحلم» وعكسه في 
فتوى رقم: 196965 أنها لم تكن بلغت الحلم» ومع ذلك فقد كانت بلغت مبلغ النساء من حيث صلاحها 
للزواج وتوابعه في هذه السن» وفي نفس الفتوى (ولذلك بوّبٍ عليه ابن حبان في صحيحه فقال: باب "ذكر جواز 
لعب المرأة إذا كان لها زوج وهي غير مدركة باللعب")» فكيف تكون الفتاة غير مدركة لم تكلف ويقال إنها بلغت 
مبلغ النساء وتدرك توابعه هل يمكن لفتاة تلعب بالدمى أن تدرك حقوق الزوج ومراعاة البيت؟ وماذا أصلا يراد 
من زواج من لم تبلغ؟ فهي لا تنجب ولا شهوة فيهاء فلا أفهم لم دخل الرسول صل الله عليه وسلم بها إذا كانت 
لا تنجب» وحاشي للرسول صل الله عليه وسلم أن يدخل بها لشهوة» ولاحظت أن المعتبر في الدخول بالمرأة وإن 
كانت صغيرة قدرتها علي تحمل الوطء فقط!! وهذا غريب فقد تتحمل الوطء ولكنها غير مدركة له ولا تعقله ولا 
شهوة لماء فتكون المعاشرة لها شيء لا تفهمه؛ فكأننا اعتبرنا حق الرجل فقط دون المرأة» أفلا يعتبر أيضا نضجها 
الفكري بأن تفهم طبيعة العلاقة» وهذا لا يحدث في سن صغيرة كسن السيدة عائشة» فقد قرأت أنها كانت تلعب 
بالدمى فهذا يدل علي عدم إدراكها! وأيضا أريد أن أعرف لم يتزوج الصغار؟ فمثلا إن أراد الرجل الزواج فإنه 
يختار الأكثر جمالا وأنوثة وهذا مستبعد في الصغار فلم يدخل بها!! فلا فائدة مرجوة من ذلكء وأيضا أليس ذلك 
يضر بنفسية الطفل» قد يقال إن زمانهم كانوا يبلغون مبكرا أعلم لكن هنا نحن نتكلم عن فتاة تلعب بالدمى 
ليس عن فتاة أدركت لكي يكون الرد اختلاف الزمان» بل في أحد فتاواكم أنها لم تبلغ» فمن تلعب بدمى لا يقال 
إنها بلغت مبلغ النساء!!. 


لإاب 


ع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فابتداء نود أن نلفت النظر إلى أنه يحسن بالمسلم أن يصرف همته إلى ما ينفعه في أمر دينه ودنياه» والانشغال بأسئلة 
الشبهات وإيراد الإشكالات لا ينبغي أن يكون ديدن المسلم» وخاصة إذا ثبتت النصوص الصحيحة في الأمر 
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المعين» ونحن نعلم أن هذه المسألة ما شغب بها كثيرا أعداء الإسلام» ولا هم لؤلاء إلا الطعن في الدين» ومحاولة 
تشكيك المسلمين» وقد كان المشركون في الجاهلية يجادلون المسلمين ويقولون: ما ذبح الله بسكين من ذهب - يعني 
الميثة - فهو حراءء وما تذبحون أثتم بسكين فهو حلال؟ فنزلت: وا تَكُلُوا ينا 1 يُذْكرٍ اسم الله علَيِْ وَإنّهُلَِسْقٌ 
برل نبو ات AN E RE A‏ 


وبخصوص زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي صغيرة فلا إشكال في عدم كون 
المرأة مكلفة» وأنها مع ذلك تكون قد بلغت مبلغ النساءء فلا تلازم بين الآمرين» يدل على ذلك الآثر الذي ذكرته 
عائشة نفسها قال النووي: قال الداودي: وكانت قد شبت شباباً حسناً رضي الله عنها. ولما كانت أعرف بنفسها 
وأنها بلغت مبلغ النساء قالت - كا روى عنها الترمذي -: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. اه. 
هذا مع العلم بأن الجارية قد تكون في هذه السن مكلفة بمعنى أنها تكون قد ظهرت عليها بعض علامات البلوغ 
ومنها الحيضء وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات كا أشرنا إليه سابقاء وعلى هذا يمكن أن تكون الفتاة في هذه 
السن وها شهوة» ولكن على فرض آنا ليست ها شهوة» فإن الزواج فيه كثير من الأغراض 
الصحيحة الأخرى التي قد ينشدها الناس كالأحساب والأنساب والجاه ونحو ذلك ما يمكن أن تجني ثمرته 
الفتاة وأهلهاء وهذا أمر مشاهد لا ينكرء ومن هنا كان الصحابة يحرصون على تزويج بناتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن هذا شرف ليس بعده شرفء جاء في مسند أحمد في حديث طويل عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: أبي برزة الأسلمى: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صل الله 
عليه و سلم فيها حاجة أم لا... الحديث. ولهذا وجد كثير من النساء عرضن أنفسهن عل النبي صلى الله عليه 
وسلم للزواج منهنء قال ابن كثير في تفسيره: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى 
امبر ا ا راي و ار مرا سا 
وسلم كثيرء ىا قال البخاري. اه. وقال الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري في كتابه الرحيق المختوم: فاتجاه 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة»ء وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي 
بن أبي طالب» وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثان بن عفانء يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاات 
بالرجال الأربعة» الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت به. وشاء الله أن يجتازها 
بسلام. اه. فكل هذه مصالح محل اعتبار فلاذا ينظر فقط إلى أمر الشهوة؟ 


وقد استحب بعض آهل العلم للولي آلا يزوج موليته قبل البلوغ» قال النووي في شرحه على مسلم تعليقا على 
في أسر الزوج وهي كارهة» وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا 
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لم تكن فضا دة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث ا فيستحب تحصیل ذلك الزوج؛ لان الاب مامور 
بمصلحة ولده فلا يفوتها. اه. 


وأما اللعب بالدمى في مثل هذه السن فلا يناني أن الفتاة بلغت مبلغ النساء» وهو أمر لا يستغرب» فكونها امرأة 

لا يعني أن لا تبقى في نفسها بعض ميول الطفولة والرغبة في اللعب بالدمى» وفي واقعنا المعاصر نرى أن من 
النساء من تشاهد بعض الأفلام والرسوم التي يشاهدها عادة الأطفال» وقد يجتمع على ذلك أفراد الأسرة بمن 
فيهم الآباء والإخوة» ولا يستنكر مثل هذا عادة. 


والله أعلم. 
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